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د. المبروك1 الشيباني
تاريخ نظرية المعرفة
تاريخ نظرية المعرفة في الفكر الغربي
البحث في مسائل المعرفة قديم قدم البحث في الطبيعة والذات الإنسانيّة والوجود البشري. وقد قام (الفكر اليوناني) في بداياته على فكرة الانتقال (من الموضوع إلى الذات، ومن الأشياء إلى المعرفة)، ومنهم (سقراط) الذي كانت جوهر فلسفته: (اعرف نفسك بنفسك)، وجعل (المعرفة فضيلة والجهل رذيلة). وجعل (العقل مصدرا للمعرفة)، وردّ على شكّ (السوفسوطائية) في اعتمادهم على الحسّ الذي يختلف باختلاف الأفراد، بل وعند الفرد نفسه. والحس هو خلاف العلم الذي هو معرفة الكليات الثابتة في الأشياء، وهذه مصدرها العقل (لا الحس حسب سقراط).ثم جاء (أفلاطون) فواصل نهج أستاذه معتبرا «التعقّل معيار الحقيقة الصادق الأمين» خلافا للمعرفة الحسيّة الخادعة. 
وخلفه بعد ذلك تلميذه (أرسطو) الذي جعل (المعرفة الحسية) مقاما مهما في المعرفة باعتبارها الأساس الذي تنهض عليه المعرفة التي يقوم بها العقل. 
وتواصلت هذه المباحث في القرون الوسطى.
إلا أن معظم الباحثين من الغربيين في نشأة نظرية المعرفة يجعلون (عام 1690 بداية قيام هذه النظرية)، وهو العام الذي طبع فيه الفيلسوف الأنجليزي (جون لوك) كتابه «مقدمة في الذهن البشري».
(فجون لوك مؤسس النظرية وكتابه المذكور مفتتح عهدها).
وأساس هذا الحكم الشائع هو أن مسائل المعرفة التي ظهرت في العصور الحديثة كالعلاقة بين الذات والموضوع ونسبيّة المعرفة ونحوها لم يكن موجودا عند من سبقه كأفلاطون وأرسطو
ورغم أن نظرية المعرفة قد تأسست على يد جون لوك فإن مصطلح نظرية المعرفة لم يظهر إلا بعده بمدة طويلة.
ويعتبر (إيمانويل كانط) أعظم من كتب في نظرية المعرفة ووضعها على أساس علمي متين.
وتكتسب نظرية المعرفة أهمية كبرى في الفلسفة المعاصرة بصفتها إحدى مباحثها الرئيسية (الوجود والمعرفة والقيم)، بل إنها صارت تحتل المرتبة الأولى بعد أن كان الوجود يحتل المرتبة الأولى في العصور السابقة.
وبهذا يفسّر قيام المواقف الفلسفية في مسائل الوجود والقيم على أساس اتّجاهات في نظرية المعرفة (كالفلسفة الوضعية والماركسية القائمتين على الاتجاه التجريبي)، أحد اتجاهات نظرية المعرفة.
المسلمون ونظرية المعرفة
كان لعلماء الإسلام السابقين في مجال المعرفة ومسائلها إسهام عظيم. ورغم أنهم لم يؤلفوا كتبا مستقلة في هذا المبحث فإنهم قد تناولوا مسائلها في (علوم أصول الدين والفقه والمنطق). ومن ذلك كتاب( ابن تيمية )«درء تعارض العقل والنقل» وقد درس فيه العلاقة بين مصدري المعرفة: (العقل والوحي).
وأفرد (القاضي عبد الجبار) في (كتابه المغني) مجلدا كاملا عنوانه النظر والمعارف بحث فيه مسائل المعرفة في سبعين بابا.
وقدم (الباقلاني لكتابه التمهيد) بابا في العلم وأقسامه. 
(وفخر الدين الرازي): خصص الركن الأول من (كتاب المحصول) للعلم والنظر وكذا فعل الإيجي في كتاب المواقف.




إمكان المعرفة
(تعريف الإمكان: الإمكان هو عدم اقتضاء الشيء الوجود والعدم، بحيث يكون في حالة بين الامتناع والوجوب).
والبحث في إمكان المعرفة يعني دراسة إجابة هذا السؤال: (هل في وسع الإنسان أن يعرف شيئا؟)
ومسألة إمكان المعرفة أولى مسائل هذه النظرية.
وقد انقسم الباحثون حيال هذه المسألة إلى فريقين:
1- فريق( يقول بإمكان المعرفة) وهم الاعتقاديون وأتباع مذهب التيقّن
2-فريق( ينكر إمكان قيام معرفة إنسانية) وهم أتباع مذهب الشك.
مذاهب الشك
الشك في اللغة ضد اليقين. وقد عرفه الجرجاني بأنه «التردّد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك» 
1(- الشك المطلق أو الحقيقي)
سيطرت في (القرن 5 قبل الميلاد) حالة من الريبة والشك بين اليونانيين نتيجة للسفسطة والجدل وتضارب الآراء. وقد صوّر الفيلسوف اليوناني (جورجياس) هذه الحالة قائلا «لا يوجد شيء وإذا وجد فالإنسان قاصر عن إدراكه، وإذا فرضنا أن الإنسان أدركه فلن يستطيع أن يبلغه لغيره».
ويعتبر مذهب (بيرون) أول مذهب فلسفي بني على( الشك التام في إمكان المعرفة)، يقول «يجب أن لا نثق في الحس ولا في العقل وأن نبقى من غير رأي، ويجب أن ننفي ونثب معا، أو لا ننفي و نثبت».
وجاء (السفسطائيون) فردوا المعرفة إلى الحس وحده، حيث انتهوا إلى القول بأن (الفكر لا يقع على شيء ثابت)، ومن ثم: امتنع عن إصدار الأحكام، وبطل القول بوجود حقيقة مطلقة.
وقد أورد الشكاك حججا لدعم موقفهم ومنها: 
أ-خداع الحواس والعقل
ب-اختلاف الإدراك بحسب حالة الموضوع المدرك
ج- تناقض الناس
د- الجهل بالأشياء
وأشهر الفلاسفة الشكاك الغربيين هو (مونتاني) ت 1553 الذي ترك البحث في العالم الخارجي لأنه عالم الظن، وراح يلتمس اليقين في نفسه فانتهى إلى الشك والفراغ والعدم والموت 
2-(الشك المنهجي)
(الشك الحقيقي يبدأ صاحبه شاكا وينتهي كذلك أما الشك المنهجي فإن صاحبه يبدأ شاكا لينتهي إلى اليقين، وهو وسيلة يُهدف منها الوصول إلى المعرفة الصادقة). 
وقد أكد كثير من رجال الفلسفة الحديثة هذا الشك واعتبروه ضروريا لكل معرفة، سواء في ذلك (العقليون، وعلى رأسهم ريني ديكارت، أو التجريبيون من أمثال ديفيد هيوم) الذي سماه( بالشك العلمي) وقرر أن الفلسفة لا بد أن تقوم على أسس شكيّة.
(مذهب التيقّن والاعتقاد)
اليقين والتيقّن في (اللغة) هو العلم وزوال الشك.
وفي (الاصطلاح): اليقين نقيض الشك، وهو اعتقاد الشيء بأنه كذا مع الاعتقاد بأنه لا يكون إلا مطابقا للواقع


(والاعتقاد) هو: الحكم الذهني الجازم القابل للتشكيك، إذا وضع مقابلا للعلم، ولكنه يطلق تارة على اليقين وتارة على العلم وتارة على التصديق مطلقا.
(ومذهب التيقّن في المعرفة يقابل مذهب الشكّ)، وهو الذي (يقول بوجود الأشياء وجودا حقيقيا وبقدرة الإنسان على معرفتها)، وقد ظهر هذا المذهب في صورتين:
1- الصورة المشاهدة عند كل الناس من تصديقهم لما يرونه ويسمعون
2- صورته مذهبا فلسفيا ذا مواقف محددة.
وقد أثبت (أرسطو) إمكان قيام المعرفة واعتبر الماهية أو الوجود في ذاته موضوعها،( والحواس تدرك النسبي والعقل يدرك المطلق).
وكذلك ابتدأ (ديكارت) شاكا وانتهى إلى المعرفة، وراى أن الشك المطلق سببه الوقوف في منتصف الطريق دون الوصول إلى آخره. 
موقف الإسلام من مسألة إمكان المعرفة
1- (وجود الأشياء):
 قرر الإسلام أن (للأشياء وجودا عينيا مستقلا عما في الذهن)، ومن ثم (فإدراك الإنسان للأشياء لا يقتضي وجودها وعدم إدراكه لها لا يقتضي عدمها).
وتنقسم الأشياء بالنسبة للإنسان إلى نوعين:
1- موجودات عالم الطبيعة: عالم الشهادة
2- موجودات ما وراء الطبيعة: عالم الغيب
وقد قسّم بعضهم أتباع هذا الاتجاه الشكي إلى ثلاثة أقسام:
1- (العنادية): منكرو الحقائق الذين يعتبرونها أوهاما وضلالات.
2- -( اللاأدرية): الذين ارتابوا، هل ما يدركون حقيقة أو وهم.
3- - (العندية): الذين يرون حقائق الأشياء تابعة للاعتقادات.
ثانيا: (معرفة الأشياء):
ومنهج الإسلام في هذا ان الإنسان بإمكانه أن يعرف كثيرا من الأشياء والموجودات إذا ما سلك السبل المؤدية للمعرفة وتعامل معها تعاملا صحيحا. (وقد جاءت آيات كثيرة تحث الإنسان على التفكر والتدبر والنظر لمعرفة حقائق الأشياء).
وقد قال نجم الدين النسفي «حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا للسفسوطائية».
(الشك المنهجي في ضوء الإسلام):
هذا الشك هو نقطة الانطلاق التي يبدأ منها الإنسان سيره العلمي. وهو تجربة قد عاشها كثير من المفكرين منهم (أبو حامد الغزالي والقديس أوغسطين وديكارت وهيقل).
(مجالات الشك):
العلوم النظرية هي أول ما يتوجه إليه الشك، ومن ذلك منهج (ديكارت).
ثم يتجاوزها إلى العلوم الضرورية والمبادئ القبلية. مثال ذلك تجربة (الغزالي) (ص 71من الكتاب المقرر).





